
  القیود الواردة على استعمال حق الفسخ
 اتفاقیــة فیینـا الــى تحقیقـه وهــو الحفــاظ علـى العقــد ، وحمایتــه ً  تحقیقـا للهــدف الـذي تــسعى

من الزوال قدر المستطاع ، فقد فرضت قیدین هـامین علـى اسـتعمال حـق الفـسخ ، یتمثـل 
د عنــد الاول فــي فحــص البــضاعة وهــو قیــد خــاص یــرد علــى حــق المــشتري فــي فــسخ العقــ

اخلال البائع بالتزامه بالمطابقة ، اما القید الثاني فهـو قیـد عـام یتجـسد فـي مبـادرة الطـرف 
  .ًالمخل بالتزامه الى اصلاح الخلل في التنفیذ كلما كان ذلك ممكنا

  : ونتناول بالدراسة كل من القیدین المذكورین 
  :بضاعة وتوجیه اخطار عدم المطابقةفحص ال: ًاولا 

 البــــضاعة جملـــة العملیــــات المادیــــة التــــي یقـــوم بهــــا المــــشتري بنفــــسه او   یقـــصد بفحــــص
بوسـاطة غیـره بقـصد التحقـق مـن مطابقـة البـضاعة المبیعـة للمواصـفات المتفـق علیهـا فــي 

مـــن اتفاقیـــة فیینـــا كیفیـــة اجـــراء الفحـــص بـــل اكتفـــت ) 38(، هـــذا ولـــم تحـــدد المـــادة )1(العقــد
ًســاطة غیــره ، وأیــا كــان الامــر فأنــه یمكــن بــالزام المــشتري بفحــص البــضاعة بنفــسه او بو

القــول بــأن علــى المــشتري القیــام بكافــة الاجــراءات اللازمــة لفحــص البــضاعة والتــي یمكــن 
  .)2(ًالقیام بها على نحو معقول وفقا لما تسمح به الظروف

                                                 
، 286 ص– مــصدر ســـابق –خالــد احمـــد عبــد الحمیــد . د، انظــر كــذلك 385 ص–مــصدر ســـابق  - رضــا عبیــد )1(

ویــذهب الــبعض ان فحــص البــضاعة هــو حــق للمــشتري یكتــسبه بعــد تــسلم البــضاعة المبیعــة ، مــستندین فــي ذلــك الــى 
حمـزة .  ، انظـر د361 ص– مصدر سـابق –محمود سمیر الشرقاوي . بعض احكام التحكیم التي تؤكد ذلك ، انظر د

 الــصادرة عــن مركــز القــاهرة الاقلیمــي 1991 لــسنة 19 ، وانظــر قــضیة التحكــیم رقــم 259ص– مــصدر ســابق –حــداد 
  .للتحكیم التجاري الدولي 

 لتــزام یقــع علــى عـاتق المــشتري شــأنه شــأن الالتــزام خـر الــى ان فحــص البــضاعة مــا هـو   فـي حــین یــذهب الــبعض الأ
 .380 ص–ابق  مصدر س–رضا عبید  . بدفع الثمن والالتزام بتسلم المبیع ، انظر د

  .259 ص– مصدر سابق –حمزة حداد .  د )2(
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  ویجــــب ان یراعــــى فــــي اجــــراء الفحــــص طبیعــــة البــــضاعة وكمیتهــــا وطریقــــة تعبئتهــــا او 
 البضاعة كبیرة فلا یلزم ان یقوم المشتري بفحص كل وحـدة مـن  كمیةانتتغلیفها ، فأذا ك

  .)3(وحداتها على انفراد
  والاصل هو ان یقوم المشتري بفحص البضاعة بنفسه او بوساطة أحـد تابعیـة ، ویمكـن 
ًلـــــه الاســـــتعانة بخبیـــــر فـــــي هـــــذا المجـــــال ، وقـــــد یكـــــون الخبیـــــر فـــــردا او شـــــركة او هیئـــــة 

وقـــــد یـــــتم تحدیـــــدها فـــــي عقـــــد البیـــــع ذاتـــــه او قـــــد یحـــــددها متخصـــــصة بفحـــــص البـــــضائع 
  .)4(المشتري

  هــذا وتــضع اتفاقیــة فیینــا قاعــدة عامــة تحــدد بمقتــضاها میعــاد الفحــص بأنــه اقــرب میعــاد 
 ، ، وذلك بغیـة التأكیـد علـى اهمیـة الاسـراع فـي اجـراء عملیـة الفحـص)1(تسمح به الظروف

 بمــا ســب حتــى یــتمكن مــن اخطــار البــائعوحــث المــشتري علــى القیــام بهــا فــي الوقــت المنا
 وبـــذلك یـــتمكن الأخیـــر بـــدوره مـــن التحقـــق مـــن وجـــود العیـــب ومـــن ثـــم .وجـــده مـــن عیـــب 

ًوعمومــا . اصــلاحه ، أو تخفــیض الــثمن أو عــرض ایــة تــسویة أخــرى یقبــل بهــا المــشتري 
ًتعـــدد الظـــروف  التـــي قـــد تـــؤثر فـــي تحدیـــد میعـــاد اجـــراء الفحـــص ، وهـــي  غالبـــا طبیعـــة ت

  .ة وكمیتها وكیفیة تعبئتها ومكان خزنها البضاع
البــضاعة حیــث ً وأیــا كــان الامــر فأنــه یمكــن تأجیــل اجــراء الفحــص اذا تــضمن العقــد نقــل 

 تأجیــل الفحــص لحــین وصــول البــضاعة الــى مینــاء الوصــول كمــا یجــوز للمــشتري عندئــذ
بــل یمكــن تأجیــل اجــراء الفحــص فــي حالــة تغییــر وجهــة البــضاعة او اعــادة ارســالها مــن ق

المــشتري دون ان تتــاح لــه فرصــة معقولــة لفحــصها شــریطة ان یكــون البــائع یعلــم او مــن 
  .)2(المفترض ان یعلم بأحتمالیة تغییر وجهة البضاعة على النحو المذكور

                                                 
 .152ص– مصدر سابق - تفسیر اتفاقیة الامم المتحدة–محسن شفیق . د )3(
 .ومابعدها 273 ص– مصدر سابق – البیوع البحریة –احمد محمود حسني . د )4(
  .من اتفاقیة فیینا) 1 /38(م  )1(
 .285ص– مصدر سابق –جمال محمود عبد العزیز  )2(
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  فـاذا أســفر الفحـص عــن اكتـشاف عیــب مـا فــي البـضاعة فیتوجــب علـى المــشتري عندئــذ 
افظ علــــى حقــــه فــــي التمــــسك بعیــــب یحــــطــــار البــــائع بمــــا وجــــده مــــن عیــــب لان یقــــوم بأخ

ً شـروطا للأخطـار تتعلـق بمـضمونه وشـكله والوسـیلة 1980 وتضع اتفاقیـة فیینـا .المطابقة
  .التي یتم بها ومیعاده

ًیتعـــین ان یتـــضمن الاخطـــار بیانـــا بطبیعـــة العیـــب فـــي المطابقـــة : مـــضمون الاخطـــار -1
ة للمواصــفات المتفــق یكتــشفه هــذا الاخیــر مــن مخالفــ الــذي یــشكو المــشتري منــه ، أي مــا

 كمـا یعـد .)3(علیها في العقد من حیث الكـم والنـوع والاوصـاف وطریقـة التغلیـف او التعبئـة
ًعیبــا فــي المطابقــة اذا لــم تكــن البــضائع صــالحة للاســتعمال فــي الاغــراض التــي تــستعمل 

لاسـتعمال فـي الاغـراض ًوع عادة ، او اذا لم تكـن صـالحة لمن أجلها بضائع من نفس الن
ًاصــة التــي احــیط بهــا البــائع علمــا صــراحة او ضــمنا وقــت انعقــاد العقــد او اذا لــم تكــن الخ ًً

متــضمنة صــفات البــضاعة التــي ســبق للبــائع عرضــها علــى المــشتري كعینــة او نمــوذج او 
اذا لــم تكــن معبئــة او مغلفــة بالطریقــة التــي تــستعمل عــادة فــي تعبئــة وتغلیــف بــضائع مــن 

  .)1(نوعها
ًتسلیم بضاعة تختلف تماما عن تلك المتفق علیها فـي العقـد ، فـأن ذلـك   واذا قام البائع ب

ًیعــد ایــضا عیبــا فــي المطابقــة ، ویتعــین علــى المــشتري ان اراد الفــسخ توجیــه اخطــار عــدم  ً
تفـرق فـي الحكـم بـین تـسلیم البـضاعة غیـر مطابقـة لـم المطابقة الى البـائع ، فأتفاقیـة فیینـا 
تلـك المتفـق علیهـا فـي العقـد ، والزمـت المـشتري بتوجیـه ًوتسلیم بضاعة مختلفة تماما عن 
  .)2(اخطار عدم المطابقة في الحالتین

  كما یشمل العیب الذي یجب ان یتضمنه اخطار عدم المطابقة عدم مطابقة المـستندات  
الممثلة للبضاعة ، وسـواء كانـت مواصـفات البـضائع المثبتـة فـي المـستندات غیـر مطابقـة 

ّالتــــي ســــلمت للمــــشتري ، أو كانــــت المــــستندات غیــــر ملمواصــــفات البــــضائع  تطابقــــة مــــع ُ

                                                 
 .اتفاقیة فیینا) 35/1(م  )3(
 .اتفاقیة فیینا ) 35/2( م  )1(
 .33 ص– مصدر سابق –صفوت ناجي بهنساوي .د  )2(
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 اوصــاف البــضاعة فــي شــهادة المنــشأ عــن اوصــافها فــي كــأن تختلــف. بعــضها الــبعض 
 ویعـود الـسبب فـي ذلـك الـى ان الغالـب فـي البیـوع .ادة الصحیة او في وثیقة التأمین الشه

 انعــدم التطــابق بــین المــستندات البحریــة ان یــتم تــسلیم البــضائع بتــسلیم  مــستنداتها ، فــاذا
والبــضاعة ، فلــن یــتمكن المــشتري مــن تــسلمها واذا كــان قــد تــسلمها فلــن یــتمكن مــن اعــادة 

  .)3(بیعها
ــــدا دقیقــــا لطبیعــــة العیــــب فــــي المطابقــــة فــــلا یكفــــي  ً  ویجــــب ان یتــــضمن الاخطــــار تحدی ً

واه ، واذا اسـتعمال عبـارات عامــة تفیـد بوجــود عیـب فــي المطابقـة دون تحدیــد طبیعتـه وفحــ
ًوجــد المــشتري ان بالبــضاعة عیــوب متعــددة فیجــب ان یتــضمن الاخطــار بیانــا وافیــا لكــل  ً

  .)4(منها
ــــــه :  شــــــكل الاخطــــــار ووســــــیلة أرســــــاله -2 لایوجــــــد شــــــكل معــــــین یجــــــب ان یكــــــون علی

ً، لــذا فــأن الاخطــار قــد یكــون شــفهیا ، الا ان الغالــب هــو ان یكــون كتابیــا فیــتم )5(الاخطــار ً
ً كمـا یـشمل ایـضا البرقیـة . مكتوب صـادر عـن المـشتري ومـذیل بتوقیعـه على هیئة محرر

 وكافة الرسائل التي یمكـن ارسـالها بطـرق الاتـصال الحدیثـة، هـذا ویتعـین علـى )1(والتلكس
المشتري ارسال الاخطار الى البائع ذاتـه او الـى وكیلـه فـأذا قـام بأرسـاله الـى طـرف ثالـث 

أن علــى المــشتري التأكــد مــن وصــول الاخطــار الــى لیتــولى الاخیــر ایــصاله الــى البــائع فــ
 ذلــك أخطــار عــدم المطابقــة والاســتناد الــىًالبــائع شخــصیا ، والا فــلا یجــوز لــه الاحتجــاج ب

  .)2(في اعلان الفسخ
 الوســـیلة التـــي   مـــن جانـــب آخـــر فـــأن علـــى المـــشتري ان یـــستعمل فـــي أرســـال الاخطـــار

لاخطـار بالبریــد العـادي اذا كــان یعلــم ً فــلا یكـون مقبــولا ان یرســل ا.تتناسـب مــع الظـروف 
                                                 

 .310 ص– مصدر سابق –انظر خالد احمد عبد الحمید  )3(
 .211 ص– مصدر سابق –جمال محمود عبد العزیز  )4(
 دار النهــضة –ابرامهــا /دیثــة فــي التفــاوض علــى العقــود  الحت اســتخدام الاتــصالا–محمــد حــسام محمــود لطفــي . د )5(

 .7-6ص-1993 – القاهرة –العربیة 
 .اتفاقیة فیینا ) 13(انظر م  )1(
 .214 ص– مصدر سابق –جمال محمود عبد الزیز  )2(
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بــأن تــأخر حــصول الأخطــار الــى البــائع ســوف یترتــب علیــه زیــادة حجــم التلــف المتحقــق 
  .بالبضاعة ، او ان الخدمات البریدیة في دولة البائع معطلة بسبب سوء الاحوال الجویة 

م ذلــك فــي   فــأذا تــم ارســال اخطــار عــدم المطابقــة بالوســیلة المناســبة للظــروف وتــأخر رغــ
الوصول الى البائع في الوقت المناسب ، فأن هـذا التـأخیر لایحـرم المـشتري مـن حقـه فـي 

) البــائع ( التمــسك بــه ، ذلــك ان اتفاقیــة فیینــا جــاءت بحــل وســط ، وحملــت المرســل الیــه 
مخاطر الارسال ، واعطت المـشتري حـق التمـسك بالاخطـار وان تـأخر فـي الوصـول الـى 

 شــــریطة ان یكــــون المــــشتري قــــد ارســــله بوســــیلة تتناســــب مــــع ًالبــــائع او لــــم یــــصل اصــــلا
  .)3(الظروف وان لایصدر عنه خطأ في هذا الشأن 

تلــزم اتفاقیــة فیینــا المــشتري بــأن یقــوم بتوجیــه اخطــار عــدم المطابقــة :  میعــاد الاخطــار -3
خــلال فتــرة معقولــة مــن اللحظــة التــي یكتــشف فیهــا العیــب او مــن اللحظــة التــي یكــون مــن 

فـــي التمـــسك بالعیـــب  یـــسقط حـــق المـــشتري  ،وبخلافـــه .)4( ان یكتـــشف العیـــب فیهـــاواجبـــه
ویراعـى فـي تقـدیر مـدى معقولیـة المیعـاد الظـروف الخاصـة بكـل حالـة ،  .لأعلان الفسخ 

كطبیعـــة البـــضاعة وقابلیتهـــا للتلـــف ومـــدى حاجـــة البـــائع الـــى اخـــذ عینـــات مـــن البـــضاعة 
هـذا ویبـدأ حـساب المیعـاد المعقـول . لفحصها ومدى امكانیة اصلاح العیب في البـضاعة 

وقـــت الـــذي كـــان مـــن واجبـــه ان مـــن الوقـــت الـــذي یكتـــشف فیـــه المـــشتري العیـــب او مـــن ال
 بوقــت اجــراء الفحــص ً، عــادة ، یتحــددًمــا فــأن وقــت اكتــشاف العیــب ، وعمو .فه فیــهیكتــش

  میعـاد ممكـن تـسمح بـه الظـروف ، إذعلى البضاعة والذي تحدده اتفاقیة فیینـا بأنـه اقـرب
ان الفحــص هــو الــذي یمكــن المــشتري مــن العلــم بالعیــب وعلــى اســاس ذلــك  یمكــن تحدیــد 

 بـــالعلم الفعلـــي ولـــیس مجـــرد  هـــذا ویعتـــد. ذي كـــان علـــى المـــشتري اكتـــشافه فیـــه ت الـــالوقـــ
ً، وأیـا كـان الامـر فـأن الوقـت الـلازم لاكتـشاف )1(افتراض العلم بوجود العیـب لهـذا الغـرض

  .العیب یختلف بحسب طبیعة البضاعة وطبیعة العیب وكیفیة اجراء الفحص وادواته 

                                                 
 .اتفاقیة فیینا ) 27(انظر م  )3(
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ة التجــارة الدولیــة فــي بــاریس بقبــول توجیــه اخطــار   وقــد قــضت محكمــة التحكــیم فــي غرفــ
عة وان عـــدم المطابقـــة بعـــد ثمانیـــة ایـــام مـــن اســـتلام تقریـــر الخبیـــر بـــشأن فحـــص البــــضا

  .)2(یعاد المعقول في توجیههًالمشتري یعد ملتزما بالم
 ولكـــي لایبقـــى البـــائع فـــي مركـــز قلـــق غیـــر مـــستقر لفتـــرة طویلـــة فـــأن المـــشتري یفقـــد حـــق 

 في المطابقة اذا لم  یخطر البائع بوجود العیب خلال فترة اقصاها سـنتان التمسك بالعیب
 سـقوط لا تقـادم ، فـلا تقبـل  ، وتعد المـدة المـذكورة مـدة)3(من تأریخ تسلم البضائع بالفعل 

ــم یــتمكن المــشتري مــن اجــراء الفحــص لــسبب خــارج عــن  الانقطــاع او الوقــف ، كمــا اذا ل
  .)4(ذ البائع او المشتري أي اجراء بهدف قطع تلك المدةارادته كقوة قاهرة ، كما اذا اتخ

ن حقــه ا المـشتري فـي القیـام بتوجیـه الاخطـار وفـق مـا تقـدم فقـد  هـذا ویترتـب علـى اهمـال
فـــلا یحـــق لـــه اســـتعمال ایـــة وســـیلة مـــن الوســـائل التـــي تتیحهـــا  . )5(فـــي التمـــسك بالعیـــب

بـــل علیـــه تـــسلم البـــضاعة واداء  . البـــائع بالتزامـــه ،ومنهـــا الفـــسخالاتفاقیـــة لمواجهـــة اخـــلال
ًثمنها كاملا ، اذ یعتبر المشتري في هذه الحالة قابلا البضاعة رغم ما بها مـن عیـوب ً)1(. 
یقـوم وتكمن العلة في الحكـم المتقـدم فـي قطـع الطریـق علـى المـشتري سـیئ النیـة الـذي قـد 

د لهبــوط لبــسیط لغــرض فــسخ العقــ كــأن یتمــسك بالعیــب ا.بالمــضاربة علــى حــساب البــائع 
ً في اسواق الاستهلاك ، او ان یهمل متعمدا توجیه الاخطار بوجود العیـب سعر البضاعة

حتــى لایــتمكن البــائع مــن اصــلاحه وتتفــاقم حالتــه ویتحقــق وصــف المخالفــة الجوهریــة فــي 
 بعـــد ان اصـــبح لایحقـــق لـــه الفائـــدة  وذلـــكالتـــزام البـــائع والتـــي تبـــرر للمـــشتري فـــسخ العقـــد

  .)2(المرجوة
                                                 

  :ًنقلا عن  )2(
Final award in case No.5713 of 1989 – year Boo; .Comnercial Arbitrotion – Volum 5- 
international council for Conmerial arbitration –kluwar law international – p.70. 
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 ومنهـا حــق –م كــل مـا تقــدم فـأن للمــشتري التمـسك بحقوقــه كافـة فــي مواجهـة البــائع   ورغـ
 رغــم عــدم قیامــه بتوجیــه اخطــار عــدم المطابقــة ، وذلــك اذا كــان العیــب فــي –فــسخ العقــد 

 ان لایمكــن ان یكــون یجهلهــا ولــم یخبــر المطابقــة یتعلــق بــأمور كــان البــائع یعلــم بهــا او كــ
 هنا العلم الفعلـي بالعیـب سـواء تحقـق فـي البـائع نفـسه ، او ویقصد بالعلم. )3(المشتري بها

ًفــي احـــد تابعیـــه الـــذین یكـــون البـــائع مـــسؤولا عـــنهم ، امـــا اذا كـــان التـــابع مـــستقلا فـــي اداء  ً
 الا انــه لایــشترط ان یكــون البــائع  .)4(عملــه ، كــالمورد والناقــل ، فــلا یعتــد بعلمهــم بالعیــب

العیـــب او ، بـــل یكفـــي ان یكـــون قـــد علـــم بطبیعـــة ًقـــد علـــم بالعیـــب تحدیـــدا وبكـــل تفاصـــیله 
 الـــى انـــه فـــي حالـــة وجـــود مجـــرد احتمـــال  )5( ویـــذهب الـــبعض.الظـــروف التـــي تـــؤدي الیـــه 

طـار المـشتري بوجـود هـذا بتعرض البضاعة للأصابة بعیب معین ، فـأن  البـائع یلتـزم بأخ
عیـــب فـــي  وقـــد قـــضت محكمـــة تحكـــیم فـــي اســـتوكهولم بمـــسؤولیة البـــائع عـــن ال.الاحتمـــال 

كنــة مــن صــاحب المطابقــة فــي قــضیة تــتلخص وقائعهــا فــي قیــام شــركة صــینیة بــشراء ما
 واثناء تـصنیع الماكنـة قـام البـائع  بتركیـب احـد اجـزاء الماكنـة علـى نحـو .مصنع امریكي 

 ثـم قـام .ئع بأخطـار المـشتري بهـذا التغییـر یخالف التصمیمات الخاصة بها ، ولم یقم البـا
 الـى المـشتري ، حیـث تـولى الأخیـر تركیبهـا دون ان ینتبـه احـد الـى بـشحن الماكنـة مفككـة

 وبعـد اربـع سـنوات تحطـم .ذي تـم اسـتبدال التـصمیم الخـاص بـه وجود تغییر فـي الجـزء الـ
 لمــشتري البــائع بــذلك وعــرض النــزاعًهــذا الجــزء وســبب اضــرارا كبیــرة بالماكنــة ، فــأخطر ا

 اذ لــم ینبــه المــشتري الــى .ع عــن العیــب ي قــضت بمــسؤولیة البــائامــام محكمــة التحكــیم التــ
بهـا بـشكل معـین قیامه بأجراء تغییر في تصمیم احد اجزاء الماكنـة علـى نحـو یتطلـب تركی

) 29/2( ، وان المــشتري لایلتــزم هنــا بمــدة الــسنتان المنــصوص علیهــا فــي م لتفــادي تلفهــا
 .)1(من اتفاقیة فیینا

                                                 
 .اتفاقیة فیینا ) 40( م  )3(
 .159 ص–اتفاقیة الامم المتحدة –انظر محسن شفیق  )4(
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